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مقدمة: 
ا ل الو على المتلقي» هذا المفهوم 
وسعة ارمق (سناكتسث) "في المحاضرات الاثني عشر التي ألقاها في جامعة 


هارفارد (11317310) سنة 1955» ونشرت سنة 1962 قِ كاب عنوانه " 11039 
05 5غ علصنط 0ك مغ"» والذي ترجم إلى اللغة الفراسية ع 1630 0 
(عتتهة اوعءك ععمتل فمفيق) (". 0 إنجاز الأفعال بالأقوال" إذ 
بأفكار ثورية فتحت جالا واسعا أمام المفكرين قِ دراسة استعمالاات اللغةء 
فتأسست بذلك نظرية الأفعال الكلامية وطورت بعد ذلك من طرف سيرل 
(عاتتوء5). 

تشكل نظرية أفعال الكلام ثورةً "ضِدٌ الفكرة القائله أن وظيفة اللغة هي 
وصف العام - الإ يهام الوصفي وان كل الملفوظات التقريرية تقوم على ثنائية 
الصدق والكذب» فالعكس من ذلك: إن وظيفة اللغة هي التأثير على الواقع » 
والسماح لمن ينتج الملفوظات إنجاز هذا الفعل» وفي هذه الحالة لا تخضع 
اللفوظات الثنائية للصدق والكذب"2) وهذه الأفعال الإنجازية تخضع لعيار 
النجاح والفشل وليس الصدق والكذب. 

تسعى هذه الدراسة إلى استخراج الأفعال الكلامية في شعر رمضان 
جود (ة)» حسب التصنيف الذي طوره جون سيرل» والبحث في القّوة الإنجازية 
وغاياتها التأثيرية. 
1 - الأفعال الكلامية عند جون سيرل: 

كثيرا ما تعكس اللغة علاقات الناس» وذلك من خلال الأفعال التّى 
تنجزها بعض التلفظات التي لنيحها استعمالات للغة» ويقصد بالفعل الكلامي 
'كل ملفوظ ينبض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري» وعلاوة على ذلك يعد 
أشاطا ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية (015©5ناه10 وع]»3) إلى تحقيق اغراض 
إنجازية (5ع12ه6نه1110 وعغهءة) (كالطلب لاضن والوعد والوعيد...) وغايات 
تأثيرية (5وع15مغناء210عم وعاعة) تمن ردود فعل المتلقى ( كالرفض والقبول)» 
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ل ا ل ذا 
تأثير في الخاطب» اجتماعيا أو مؤسساتيا ومن ثمة إنجاز شيء ما"(4). فغاية الفعل 
الكلامي هو تحقيق التأثير والإنجاز. 
أضفى سيرل انتظاما أكبر على الأفكار التِى تحراها أوستين بعمق» 
واختلاف الهدف من الفعل الكلامي هو ما جعل سيرل يعيد تصنيف أفعال 
الكلام؛ فقد يكون الحدف منه هو القيام بفعل معين من جهة؛ وجعل الأفعال 
مطابقة للعالم» أو جعل العالم مطابقا للأفعال من جهة أخرى. 
في إطار حديث سيرل عن اتجاه الملاءمة أو المطابقة بين العالم والكامات 
يويظيا بالقصيدية ويتزل آنا "الطريقة الخاصة التي بمتلكها العمل لربطنا بالعالم» 
وعلى غرار ذلك تبرز حقيقة أن هناك طرقا مختلفة من الحالات القصدية» وتربط 
الأغاط الختلفة من الحالات القصدية المحتوى حبري بالعالح الواقعي ) إذا 2 
القول» مع إلزامات مختلفة بالملاءمة» فيال عن الاعتقادات والافتراضات إنما 
صحيحة أ 0 استنادا إلى ما إذا كان العالم حما هو الطريقة التي يمثلها الاعتقاد 
كوجود"(0)» فالحدف من الفعل الكلامي (الغرض الإنْازي) يوجد بين المحتوى 
القضري اذلك الفعل والعالم الحقيقي. 
فترطن العملية الواصلية النعيتية :طرفت أعاسين هما المرسل والمتلتي» بيد 
أن "المقاصد أنواع: أولي يتجلى في المعتقدات» والرغبات التي تكون لدى التكلم؛ 
وثانوي يكون فيما يعرفه المتلتي من مقاصد المتكم» وثلاني ينعكس فى هدف 
المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي سارف ا م ررد مهد رايا ملاتا" 9©)؛ لأن 
امل تمل معنى مقصودا مثل الوعد أو الحك... وبالتالي تكون القصدية مصدر 
قوة الفعل الإنجازي» كم أن الفعل التأثيري نتيجة عن الفعل الإنجازي المتصل 
بالمعنى والقصد معا. يا أضاف سيرل إلى مفهوم القصدية "مبدأ التعبيرية" 
(غغتلأطمسممع '0 عمتعصهم) الذي يقوم عل دعاتم فده 0000 يمن 8 
نلخصها في: إن كل ما نريد قوله بمكن قوله(7) 
أما اتجاه المطابقة فهو الطريقة التي يرتبط بها امحتوى القضوي مع العالمء 
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واتجاهات المطابقة هي (8): 

- من القول إلى العالم: حيث يتحقق نجاح إنجاز الفعل في حالة تطابق الحتوى 
القضوي للفعل الإنجازي مع واقعة مستقلة حدئت أو تحدث في العالم الإنساني» 
كا يحدث عند الإخبار عن واقعة أو وصفها. 
ب - من العالم إلى القول: بتحمّق نجاح الفعل في المطابقة بتغيير العالم ليطابق 
الحتوى القضوي للفعل الإنجازي» يا يحدث في فعل الوعد. 
ج - اتجاه المطابقة المزدوج: بتحقق النجاح ني المطابقة بتغيير العالم ليطابق ا محتوى 
القضوي مع إمكانية قيام الفعل الإنجازي والفاعل بدوره سمح بتطويع المحتوى 
يتلاءم مع العالم. 
د - اتجاه المطابقة لا يه مشكلة في نجاح تحقق المطابقة بين المحتوى 
القضوي والعالم؛ لأنه عموما يع القول مع افتراض حصول المطابقة قبل ذلك. 

ربط سيرل مفهوم اع ومطايكة الكلمات للعالم بمفهوم السببية» حيث 

يقول "السببية هي علاقة واقعية بين الأشياء والأحداث في العالم» وه علاقة 
تتسبب من خلالحا ظاهرة ما هي السبب بظاهرة أخرى هي النتيجة"77. إذلك 
نجد سيرل فى موضع آخر من كابه (العقل واللغة والمجتمع) يتحدث عن السببية 
القصدية؛ بل 'ويربط “قدوة اليل العقل. بالغللاقات: السببية حيث يقول "اعد 
جوهري لبقائنا في العالح أن نتداخل قدرة القثيل في العقل والعلاقات السببية 
بالعالم ويتواتجا بطريقة نسقية» والشكل الذي يتداخلان به هو السببية 
القصدية"190)» فإما أن يكون السبب هو تمثيل للنتيجة أو أن النتيجة هي تمثيل 
الس بواخيلاف أسانة ومقاصد المتكم أثناء حديثه هو ما جعل سيرل يعدل 
تصنيف أستاذه وسقي 3 

3 قد يختلف الحدف من الفعل الكلامي على أنه جعل جعل المستمع يفعل 
شيئاء والهدف من الوعد هو تعهد المتكم بإإزام قبي أن يفعل شيئا وهكذاء 
فالحدف الإنجازي من "الأمر" و"الطلب" هو ذاتهء كلاهما يجعلان المستمع يقو 
بفعل شي ماء ولكن القوة الإنجازية تختلف عن ذلك» حيث هناك 1 
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متفاوتة من الشدة أو القوة بنجزها قول معين (أقترح عليك فعل كذاء أطلب 
منك فعل كذاء امرك أن تفعل كذا)ء فهى نتفق قِ الغردض الإنجازي» لبك 
يعرض كل قول بدرجة مختلفة حيث تتصاعد الشدة أو القوة من الاقتراح إلى 


الطلب إلى الأعس. 
فقد ميز سيرل بين أربعة أقسام من الأفعال الكلامية: فن خلال الأمثلة 
الاتية: 


لابو سل اسن 
عق بفردل لجرو ادعو 
3 - عليك أن تفرط في التدخين يا "جون". 
وام ا طان ع عن اعون ترسك 

فإننا نقوم بأربعة أمور: عند النطق بالعبارات الأربعة» نقوم بفعل التلفظ 
(الصوق» التركيى) (2602عهممةل عنمهة)ء والملاحظ أن هذه العبارات 
أشترك في لسري القضوي ([عصده]:وهم0*م ع0 2) (التدخين المفرط 
ل"جون") لكن لكل عبارة منها فعل إنجازي (ع#تهصصمنء1110 عاعه) 
(الإخبار» السؤال» الأمر» القني...) وكل عبارة تخلف نات معينة (الفعل 
التأثير: ي) (عتتهصدمتنهه1يعم عاعه) ل" 

إن إدراج الفعل القضوي جاء لتدارك الالتباس الحاصل عند أوستين بين 
فعل التلفظ والفعل الإنجازي خعل فعل التلفظ يعكون من نظاي التصويت 
(النطق) والتأليف (التركيب)» أما الجانب الإحالي والمرجعي فيقوم على إدراج 
المعنى وإدراجه قبل القوة الإنجازية» هذه الملاحظات ساعدت سيرل على 
توضيح الفرق بين المحتوى القضوي والقوة الإنجازية» إذ يمكن للمحتوى القضوي 
الواحد أن يحقق أفعالا إنجازية مختلفة كا تبين من خلال الأمثلة السابقة» فهى 
ملفوقلات ينه ذات محتوى قضوي واحد هو (التدخين المفرط لجون)» لكنها 
من حيث القوة الإنجازية مختلفة من جملة لأخرى ففي الأولى "إخبار"» وفي 
الدانية “سنو ان" وق العالفة "أمرة» وق الزابعة "تدا" رطريقةمطتهرة؛ 
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بميز سيرل بين الفعل الإنجازي والفعل التأثيريء بأنْ هذا الأخير عبارة 

عن تتا واثار تسفر عنبا الأفعال الإنجازية في جلي وأنْ الأفعال الإنجازية 
يجب أن تؤدى قصدياء ف"إذا 1 تقصد أن تعطى وعداء أو تصدر حكاء إذا فأنت 
لم تطاق وعدا 5 حكاء ف أن الأفعال التأثيرية لا يجب أن تؤدى قصديا 
بالصرورة: قل قد تفنع شخصا إنشيء ماء أل ادقكة إلى فعل شي 3 تزجه» ار 
دوق أن غتمد ذيك"021), فالأفعال. التأفرية "قل كوف قعندية. وقد + تكرن 
قصدية» وهي نتيجة مترتبة عن الفعل الإنجازي» فين يقول الح ضيه 
به معنى ما ويحاول توصيل المتلقي لقصده فإنه إذا نجح في ذلك يكون قد أدى 
فعلا إنجازيا. 

ترى أو كيو (تممتطءءع0) أن القوة الإنجازية تعنى "المكون الذي 
يعطي للمافوظ قيمته من حيث هو فعل"13)؛ أي الغرض الذي يتحقق من 
الفعل الكلاني. 

لا تحقق القوة الإنجازية لأفعال الكلام إلا لكون الفعل التأثيري "قوة 
لازم فعل الكلام" (عتأمانءم1معم عنمهة) المفهوم من طرف المستمع» والذي 
حظي بقبوله يحب أن ينطبق أيضا على النتائج الدالة على العمل التي .ينتج عن 
مضمون دلالة القول» وهذا الآى يرى سيرل ان المطابقة بين القول والعالم بشرط 
الإخلاص والنية من أجل نجاح الفعل الكلامي» وتحقيقه القوة الإنجازية 
المطلوبة الذي إسعى بها إلى تأثير ما داخل العالم. 

اعتبر سيرل أن "كل ملفوظ لساني يعمل كفعل محدد (أعزة سؤال» 
وعد...) إسهم في إنتاج بعض الاثار» ويعلق بعض التغييرات في الموقف 
التواصل» عر أن المكون الأسابي لملفوظ الذي بمنحه قوته هو القوة 
الإنجازية» وبأن هذه القوة تطبق وتضاف إلى المحتوى القضوي للملفوظ"(14) 

ترى اوركيوق أن بروز متضمنات القول ومقصدية كم من 5 
النص من جهة والسياق من جهة ري حيث تقول "تقع مسؤولية بروز 


الحتوى القولي عللى: 
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- المتتالية النصية التى يرتكز عليها بصورة دائمة» ولكن أيضا على تلك التى يرتكد عليها 
عند الاقتضاء. 7 ١‏ 
الباق خالل النضن. 
- السياق الحامثى للنص. 
- السياق"(15)» فالسياق الحامشي للنص؛ أي خارج عن النص مثل الإيماءات 
الحركية ونبرة الصوت» والسياق الذي يبين إن كان المحتوى الذي ندلي به حرفيا 
هو المتضمن في القول أو هو تبك. 
2 - شروط نجاح الفعل الكلامي: 
حدد سيرل شروط النجاح كالآني: 

أ- الشرط القهيدي: وهو شرط تحضيري يسبق أداء الفعل الكلامي» مثلا فعل 
الشك يجي أن يكون المتكلم مدركا أن الخاطب قد فعل شيئًا يعود بالنفع. ويتحقق 
الشرط المهيدي عندما: 

- يكون المتكلم أو المتلقي "قادرا" على إنجاز الفعل. 
- لا يكون واحا لكل من التلقي أو المتكم أن المتلتقي سينجز الفعل المطلوب في 
امجرى الاعتيادي للأحداث159. ومعناه أن يكون 5 في الوضع الذي سمح 
له بتحقيق الإنجاز؛ أي أن يمتلك الأهلية» ا عليه أن براي ظروف مخاطبه 
واستعداداته. فسياق الكلام والأهلية يتضافران لجعل الكلام ناحا وموفقاء أو 
فاشلا. 
ب - شرط احتوى القضوي: وهذا الشرط "يحتم وجود "قضية" يعبر عنها قول 
المتكم الإنحازي» فهذا الشرط لا بتحقق إلا عندما يكونٍ للكلام معنى قضوي 
"نسبة إلى قضية" (051605م0*م) التي يقوم عل متحدث عنه) أو عى جع 
(ع161»626) ومتحدث به (دمققهء 641 عم) "(17), وهذا يعنى أنه يحب مراعاة 
العلاقة الإسنادية التي تضبط المحتوى القضوي. ْ 
ج - شرط الجدية والإخلاص: "ويتحقق حين يكون المتكلم "مخلصا أو صادق" في 
دام الفعل الإنجازي فلا يقول غير ما يعتقد» ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا 
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إستطيع» ياو اقرع أيه أن يكرن لمتكلم يريد "حا" أن بنجز الفعل من قبله أو 
من قبل المتلقي"1*1) فشرط الإخلاص يستوجب: 
ان يكون المتكلم جادا في كلامه. 
- أن يكون قاصدا إلى تحقيق إنجازه. 
فيجب تنفيذ الفعل بأمانة وإخلاص مثلا فعل الاعتذار يجب أن يتأسف المتكلم 
على ما فعل» ويجب في شرط الإخلاص الصدق؛ أي أن تكون النوايا والمقاصد 
صادقة» فلا يقول المتكم ما يناقض رغباته ومعتقداته. / 
د - الشرط الأسابي: هو أن يكون المتكلم عازما على تمل تبعات إنجازه "ويتحقق 
حين يكون المتكلم يريد التأثير في المتلقي لينجز الفعل» عار او 039 هذا 
الشرط "محاولة" حث الملقي على إنجاز فعل معين"77')» مثلا في فعل التحذير 
الشرط الأساسي فيه هو أن يحسب الشروع في عمل مستقبلي أنه لن يكون في 
صالح امتلقي. 
بجح الفعل الكلامي في تحقيق التأثير والإقناع الذي يتوخاه المتكلم حين 

ا إلى القصد الذي يبتغيه المتكلم ثم يقوم بإنجازه. 
3 - تصنيف سيرل للأفعال الكلامية: 
حاول سيرل تعديل تصنيف أوستين للأفعال الكلامية فصنفها بالنظر إلى المدف 
الإنجازي إلى خمسة أصناف وهي: 
أ التأكيديات (كتامعوده) : 

وتسمى كذلك التقريريات أو الإخباريات أو الإثباتيات وهدفها تقديم 
الحبر بوصفه تمثيلا لحالة في الواقع وتقتضي "تعهد المرسل بدرجات متنوعة بان 
شيئا ما هو واقعة حقيقية وتعيدة ذلك داق ا 0م #الكن انين 
معناها الوعد أو التعهد كونهما يندرجان ضمن الالتزاميات» بل تأكيد الواقعة أو 
إثبات الحدث بغية إحراز تصديق المتلقى فقد تكون تفسيراء وصفاء أحكاماء أو 
تقريراء وتبدف التأكيديات إلى جعل الكلمات تطابق العالم "ومن أمثلتها الأحكام 
التقربرية والاوصاف الطبية والتصنيفات والتفسيرات وتنطوي جميع الإثباتيات 
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على اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى العالم» وشرط الصدق في الإثباتيات هو دائما 
الاعتقاد» فكل إثبات هو تعبير عن اعتمّاد» وأبسط اختبار لتحديد هوية الإثيات 
هو أن “الما ]ذا كاث المنطوق ادق أو بزانف17غان. .فقن كرون الأفعاك 
الكلامية التأكيدية صادقة أو كاذبة؛ معنى هذا أنه حت الأفعال الوصفية التى 
كان يعتقد أوستين أنها غير [تجازية عند سيرل أفثال إنجازية تيدف :إل إثبات 
صحة قول ما بدرجات مختلفة. يول رمضان حمود(22): 

فواجم الذَهْرٍ أَشْكَالٌ وَألْوَانٌ 2 والرهُ عنْدَ حلول الطب وان 


اه و َّ ره بروو 87 هه لو و هو لع وما يي 
ىو الحوادث لا تتفمك تطلبه وق الحياة له حب وطغيان 
2 3 كوو و 000 روم ررير 0 3 سق خم مه ع ا عن 9 
يسعى الفق وسرور العيش خدعه في كل اونة يغويه شيطان 


فالعيش لا سك بالويلات مترجح 2 وجملة العمر أفراح وأحرّان 
جاءت الأفعال التلفظية فيها إخبارا ووصفاء والأفعال الإنجازية في 
الأبيات تأكيدية بدرجات متفاوتة ذلك أن الشاعى يوكد حقيقة الدهر الذي 
بدرجة أكبر مع التكرار اللفظى والمعنوي (العيش» العمرء الدهرء الحياة)» 
(فواجع» الخطب»ء الحوادث» طغيان» شيطانء الويلاات» الأحزان) » (خدعه» 
يغويه)» ((احب» سرور» أفراح)» أها الفعل التأثيري فهو إقناع المتلتقي. 3 البيت 
الذى يقول فيه(23): 
ي يقول في 
يا سادرًا َي عَيِشًا بلا كدر صملا فنك بالنعماء َشوان 
فهذا البيت يدخل في صنف التوجيبيات؛ لأنه يجعل المتلقى يقهل ولا يخدعه 
سرور العيش٠‏ 
ب - التوجيبيات (5كناءع01) : 
وهدف الأفعال التوجيبية هو محاولة جعل المتلقى يتصرف وفمًا لتوجيه 
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بالإغراء والاقتراح أو النصح» والعنف والشدة وذلك بالإصرار على فعل 
الشيء"(24), غرضها الإنجازي هو جعل المتلقي يفعل شيئا ما للمتكلم يتلاءم مع 
الحتوى القضوي للتوجيه» مثل الاممرء الطلب» الدعاء وهدفها جعل العالح يطابق 
الكامات "وشرط الصدق النفيبي المعبر عنه هو داثما الرغبة» كل توجيه هو تعبير 
عن رغبة بأن يقوم المستمع بالفعل الموجه به. والتوجيبيات من طراز الأواص 
والطلبات لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة» لكن يمكن أن تطاع أو تبمل أو 
يخضع لا أو تستكر..."(22). ونتفق التوجيبيات مع بعض أفعال التنفيذية حسب 
أوستين خاصة في إصدار الأوامس. يقول رمضان حمود©2): 
كمَانًا كمانًا فالحياة سَدَلت ألا اختاروا ما يلو بير الوسائل 
فسيروا حَئِيئا واستردوا نفا رم 2 فبنْستٌ حياة المرْءِ تحت الأداهم 

وتنععمن ‏ 'الشاغل ‏ الأشال التويفيية: المبامزة: تسدها ١‏ أفغال الام 
(اختارواء سيرواء استردوا) حاثا المتلقى على طلب الفضائل والعلا» واستعادة 
المفاخر الوطنية. 

ويعد الأ تقنية من تقنيات التوجيه وفي هذا الصدد يرى السكاى أنه 
إذا "كان الاستعلاء ممن هو أعلى مرتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب 
الفعل... ثم إنها تولد بحسب قرائن لأحوال ما ناسب المقام» إذا استعملت على 
سبيل التضرع كقولنا "الهم اغفر لي وارحم" ولدت الدعاء» وإن استعملت على 
سبيل التلطف» كقول أحد لمن يساويه في المرتبة افعل بدون الاستعلاء ولدت 
السؤال والالقاس"27). فالأ ليس محكوما بالوضع اللغوي لغسبء» فرتبة 
المرسل والمقام يسبمان في تحديد نوع الفعل الكلاي الذي تخرج دلالاته 
واستعمالاته من الأمم إلى أفعال كلامية غير مباشرة كالالتقاس والدعاء والسؤال. 
ج - الالتزاميات (5كذودتصتصطمء): 

والغرض الإ نجازي للالتزاميات هو التزام المرسل بدرجات متفاوتة بإنجاز 
فعل ما في المستقبل» ومن أمثلة الالتزاميات "المواعيد والنذور والرهون والعقود 


- 132 - 


مجلة حوليات التراث 





أفعال الكلام في شعر رمضان حمود 


والضمانات... ضد مصاحة المستمع ولا يعود عليه بالنفع... وشرط الصدق المعبر 
عنه هو دائمًا القصد على سبيل المثال كل وعد أو تبديد هو تعبير عن قصد للقيام 
بثيء م"(22)» واتجاه الملاءمة فيها هو أن يطابق العالم الكلمات وهي توافق 
الإفنيانت خيك | وسقيةء والالتزاميات فثل 'التوحيبيات ٠لا‏ مكن أن سف 
العندق أر الكتاب» إن كن أن ففة أن حك جاء رمق أكلة الكتزاميات فقول 


رمضان جود (29): 
ع “هن “ره هم 3 مر له ولع ل 200110 202 
إن دمتم فيما أرى من تاذل فلن تبلغوا - والله - أعلّ المرائب 


ففى سياق حديث الشاعى عن سبيل استعادة المجد والمفاخر يندد 
بالتقاعس والتخاذل عن نيل الفضائل والعلا مستعملا فعل الالتزاميات يحققه 
فعل التبديد (فلن تبلغوا) ومزجه بفعل تعبيري من خلال القسم (والله). يقول 
رمضان 0000 

وما الرءُ إلا بالعلوم معظم 2 ولا نَالَ بالإمْمَال أَعل الْمَازلِ 

في صدر البيت الفعل التلفظى: جاء القول باستعمال أسلوب الحخصرء أما الفعل 
كادي في 5 9 2 وهو فمل كلاني 0 ات 
18 الفعل لتلفظي نفياء أما 0 الإنجازي فهو فيل 7 من خلال د 
(إن أهمات لكك عل المراتت) رك ونان عو انا 
ومن ل يدق طَعم الردى بنضَاله ١‏ سيِشْكُو الأذى والدمع من عينه يجري 

فالشاعى هنا كذلك يدعو إلى النضال (بفعل كلامي غير مباشر توجممي) 
هذا في صدر البيت الذي يمثل الشرط أو السبب أما في عه الذي يمثل الجزاء 
أو نتيجة للمقدمة الصغرى تبديدا ووعيدا (سيشكو الأذى والدمع من عينه 
يحري) إنه فعل كلام التزامي هذه النتيجة ستصبح بدورها مقدمة كبرى لفعل 
استنتاجي آخر يترك هبمته لمتلقى (إذن عليه أن يناضل حت الموت). 
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د - التعبيريات (1155ووع1م2ء): 

والحذف من التعئيريات هو "التعبين عن .خالة ميكواوعية دوه" (32) 
وشرط هذه الخالة النفسية هو عقد النية والصدق في محتوى الحطاب؛ ومن 
أمثلتها: الاعتذار والشكر والتهنئة والنقد والقسم مواساة وترحيب» يقول سيرل: 
'والفاذج على التعبيريات هي الاعتذارات والتشكرات والتهاني والترحيبات 
والتعزيات والمحتوى الحبري في التعبيريات من الناحية الفطية ليس له اتجاه 
ملاءمة؛ لأن حقيقة امحتوى اللحبري إسلم ا فلا يجعل المتكلم - 
بالتعبيريات - الكليات مطابقة بق للعال ولا العام مطابقًا للكلبات» قد يصدر المتكم 
أحكاما قيمية وفق مجموعات متقابلة الحسن/السسيء» المدح/الذم وبعض العبارات 
التي دل على نوع من الساوك وتمل المتككم على اتخاذ موقف إزاء امخاطب مثلها 
ل الأففاك (أهنتك» انوك فالتعبير الحالة السلوكية لا يكون فقط 
بالأفعال؛ بل كذلك بالنداء الذي يفيد الندبة أو المصدر الذي بمثل حكما من 
أحكام القيمة» 3 اجمل الامعية... الهم أن ندل على موقف المتكلم التعبيري. 
يقول رمضان حمود موظفا الأفعال الكلامية التعبيرية(34): 


كنانا” كنانا. شاف “داكت ألا اختاروا ما يحلو بير الوسائل 
فسيروا حَتِيئاء واستردوا عفار بلست نسياة روا حبني الأد اهم 


ففي قوله ( بست حياة ا هذا فعل التلفظ أما الفعل الإنجحازي فهو 
فعل تعبيري يدل على سلوك الذم لأن الشاعس يدم الذل والهوان» والفعل لأثيري 
هو جعل المتلقي يخجل من فعل الذم هذاء بل ويحس بتأنيب الضمير» فينبض 
ه - التصريحيات (226025داء06): 

والغرض الإنجازي من التصريحيات هو: إحداث تغيير في الواقم عن 
طريق الإعلان» واتجاه المطابقة فيها مزدوج جعل العالم يطابق اتلحطاب 
واتحطاب يطابق العالم» مثل: أعلن» أصرح» اا "وتنفرد التصريحات بين 
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الأفعال الكلامية بكونها تحدث التغييرات في العالم فقط بفضل الأداء الناخ 
للفعل الكلاعي"(35), يقول رمضان جود (36): 

إن سَاكْتَكَ الال فارتقبٌ حَرَيًا 2 فَصمًا هو الإنذار إِعَلَان 

الفعل التلفظي في هذا البيت جاء بصيغة الإخبار والشرط» أما الفعل 
الإنجازي فهو التحذير والإعلان» وامحتوى القضوي أن (اخياز ره ة سم وصرة 
حرب)» والفعل التأثيري هنا إقناع المتلقي » وجعله يغير من زاية فلا بخدع إسرور 
العيش» يبرى الشاعى أن الحياة إن سرتك حينا فقد تعلن الحرب حينا آخرء لأن 
العمر تمتزج فيه الأفراح والأحزان. ونلاحظ أن اتجاه المطابقة المزدوج بين الواقع 
والكلمات مجازية (صضت الليالي» إنذارهاء إعلاتبها) . 

ويمكن تلخيص تصنيف سيرل م يللى: "لو اتخذنا الهدف الغرضى بوصفه 
فْرْةَ محورية نصنف بها استعمالات اللغة» لوجد إذن عدد محدود إلى حد ما 
غناك اسائجة” شهلها “القع فى الناسن كرف تتورعاك الأخياءة وهاول قاين 
عليهم ليفعاوا أشياء» ونازم أنفسنا بفعل أشياءء ونعبر عن مشاعرنا ومواقفناء 
ونحدث تغييرات بواسطة منطوقاتما» وفي أحوال كثيرة نفعل أكثر من واحد من 
هذه الاستعمالات بمنطوق بعينه في آن واحد"77)» وإن قدرة الشخص على 
فهم أفعال 0 00 الطرييه 0 50 

وحسب تصنيف سيرل الذي 01 بين “مسة 0 للونجاز: الإخباريات» 
والتوجيبيات» والالتزاميات» التعبيريات» والإعلانيات» ولكل من الأفعال 
الإنجازية وظيفة» فوظيفة التأكيديات هي العرض والإبلاغ» وتأكيد الحبر 
واحراز التصديق» أما التعبيريات فوظيفتها التعبير والوصف» في حين أن وظيفة 
الإعلانيات أو التصريحيات هي الإعلان والتصريم بموقف ماء بينما التوجيبيات 
فوظيفتها الاستثارة والتأثير» م أن وظيفة الالتزاميات هي الالتزام بفعل شيء ما 
في المستقبل عبر الوعد أو التهديد. 
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4 - الأفعال الكلامية المباشرة والأفعال الكلامية غير المباشرة: 

كثيرا ما يراد بالأسارف غير ما تلفظ به» فلا يؤدي احبر الإفادة ولا 
الأ والبي طلب الفعل» ولا الاستفهام طلب العلم يكنه شي ء لا يعلمه السائل» 
إذ تأتي لتأدية أغراض ومعان لا يعبر عنها باللفظ؛ بل يفهمها المتلتي من السياق 
عن طريق إجراء عمليات ذهنية» والاستعمال هو الذي بميز القول الصريح عن 
العمق: 

يقول سيرل *يوجد بعض المواقف (الحالات) التي يقكن المتكلم من خلالها 
من قول جملة وهو لا يريد بها معناها الظاهر» ويدل ذلك عل مقواه دان غترى 
إسنادي مغاير' إن 6 يردف ذلك بمثال... فيقول: 0 لمتافظ أن يتلفظ 
يملة: هل بإمكانك أن تناولي الملح؟ ولكابا لا تدل على المعنى الظاهر والممثل 
بالاستفهام» بل يتم فيها الانتقال من المعنى الظاهر (الصريج) إلى معنى آخر» وهو 
الطاب بتقديم املح" 0 

ناما" قا الكلامية قد يكون بالمعنى الحرفي المصرح به في اجملة» 
كا قد يكون إنجازها ضمنيا غير مباشر فالا تؤدى جميع الأفعال الكلامية بنطق 
جمل يعبر معناها الحرثي عن المعنى الذي يقصده المتكلم... (فقد فقد) يؤدي... المرء 
فاك كلذاميا بضوزة غين ساشرة... نين بالأفغالالكللامية غين المباشرة:وهتاك 
أنواع وق من الحالاات» حيث يختلف معنى اجملة أسقيا عن المعنى الذي 
ا 0 تشمل الاستعارة والكاية والسخرية والتبكم والتبويل 
والتبوين"[”4). والأفعال الكلامية المباشرة هي التي يكون معناها مطابقًا للقصدية 
المتكلم مطابقة تامة» بيد أله يكن م إنجاز فعلٍ خطابي دون ع بإنجازه 
وببذا يتفق مع أوستين بأنْ هذه الطريقة كلةالطيية اهالت لا بلجا إلى الديقة 
التصريحية إلا إذا استدعى السياق ذلك ومثال الملفوظين الآتيين: 
1) إنها تمطرء 2) إن أبلخك أنها تمطر. 

في الملفوظ (1) ثمة إبلاغ واخبار» أما في الملفوظ الثاني (2) فالمرسل لا 
يكتفى بإخبار المرسل إليه؛ بل يضيف تنبها إلى أنه قد بلغه الرسالة» وقد يتجاوز 


- 136 - 


مجلة حوليات التراث 





أفعال الكلام في شعر رمضان حمود 


ذلك مجرد التنبيه إلى الإشارة إلى المتلقى باتخاذ الاحتياطات كارتداء المعطف 

ثمة بعض الأفعال الكلامية التي تتحول حال التلفظ بها من الإنشاء إلى 
وضع احبر مثل (أنهاك عن كذا) بدل (لا) وقد تتجلى الأبعاد التداولية في 
كيفية اتسنال" الملفوظات» ينا تعلق “لاضن بصيغ الآداب؛ حيث إن 
"ملفوظات الاداب ترم للعلاقة بين المرسل وبيننا بوصفنا مرسلا إليه» فقّد 
لتوقع من شخص لا نعرفه» معرفة جيدة» أن يصوغ طلبه قطعة ورقة على الشكل 
الآتي: رجاءً هل يمكن أن تعيرني قطعة صغيرة؟ في حين قد يصوغها شخص آخر 
لنا به معرفة وطيدة كلاخ الا كبر بطريقة مباشرة فيقول: أعطني قطعة ورق» 
وطبيعة علاقتنا بالأثغخاص هي التي ستحدد ردود أفعالناء فإذا تلفظ الشخص 
الذي لا علاقة لنا به بالصيغة التي يفن أن تكون صادرة عن الشخص الذي 
عرفه سيحدث سوء فهم وسيزينا ليله"( 3 

فد كرك مطاف ع سايكا اله ع سول حك تالا فعا 

الكلامية المباشرة وغير المباشرة» وقد وضع مقاييس لنجاح الفعل الإنجازي منهاء 
غاية القَول» توجيبهء وحالته السيكولوجية...(42) وسماها شروط النجاح» وإستند 
فيها إلى قوانين المحادئة ل"غرايس" (6216©) ودلالة اججمل على الشرط أو 
الاستفهام أو الننفي 7 تم باستخدام الأداة التي تمل وظيفة اجملة أو الأساوب» أما 
جل الإثيات وجملة الأ تم عن طريق لصي 

وبالنسبة للأفعال الكلامية غير المباشرة» فقد 'برمي المتكلم, من خلال قوله 
إلى التعبير بشكل ضمني عن شيء آخر غير المعنى الحرني؛ مثلما هو الشأن في 
اللنيضيات والستخرية والاستغارة وتحالات تعدة الع يبو لكام مدن الاستعارة 
والأقوال المجازية فعلا كلاميا غير مباشر ومن أجل تفسير اجملة الاستعارية ميز 
سيرل بين معنى المتكم الذي يقصده؛ ومعنى اجملة» وهذان المعنيان لا يتطابقان» 
لمتكم فو شه وقمين خيكا أعراء ولنم حيدى سرك #سطالهرة أساصيية 
استخدمهما في معالجة هذا الجانب من مشكلة الاستعارة» وهما مصطلح ( 
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80 المتكلر) و(معنى اجملة) ؛ ورأى أن المعنى الاستعاري هو معنى منطوق 


الانشتواء: قد يكون فعلا كلاميا مباشرا يقصد منه جوابا صريحا من 
طرف المتلقي» وبالتالي إجباره على المشاركة في الحوار وتوجيبه» وقد يكون فعلا 
كلاميا فين شاشر إذ "إن طرح السؤال يمكن أن يضخم الاختلاف حول 
موصي ماء إذا كان الخاطب لا إشاطر المتكلم الإقرار غاب ماء م 0 أن 
بلطف السؤال ما نين الطرقين .من اشتلاق» إذا كان المخاطب ييل إلى الاقراق 
بجواب غير جواب لمتكي" 0 النسوالا كر كيه الدع ين كاله البحث :عن 
جواب؛ بل إقران ام ارظن شي 2... وهو ما عبر عنه اصححاب التداولية بالفعل 
الكلامي غير مباشر. يقول رمضان 0 04 
سمعت أن السجن أَضيق من قير فَلْمَيتَ قعر السجن أحسَن من قَصر 
قاذاة يط" قمر“ والقاك. يعار «وساف ايم السضن من ناذا ددر 

فالشاعى من خلال الفعل التأكيدي في البيت الأول بعد الإثبات ينفي 

ضيق السجن مستعملا جملة خبرية يقصد بها الننفي دون استعمال أداة نفي» فهو 
ل كاي مام تقل في ا إعا لك بد » انال 

منه تقبل الشاعس للسجن الذي يتعرض له المناضل الأصيل» ويعتبر ذلك 
0 طبيعيا لحالة الذل والخنوع» ولو كانت داخل القصور الفخمة» فهو يخبر 
المتلقي ويؤكد له أنه بعد تجربته الحاصة وجد السجن أحسن من قصرء فبالرغم 
من الآلام وامحن والسجن يدعو إلى الإصرار والنضال والثبات على الكفاح 
بطريقة مضمرة» كون السجن لا يضره في شىء؛ لأنه صاحب هيدا ساي » 
موظفا الاستفهام بالأداة ماذا" مرتين» وكان هذا الاستفهام إنكاريا يجعل المتلقي 
يجيب بالنفي والإنكار وبالتاللي توجيبه الوجهة التي .يبتغيها الشاعى. 

يقَول رمضان حمود في قصيدة "أيها العرب واتلخطوب جسام 5 4 

إن كن اق طمرس .فقي الطنق. والسكوت سام 
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ألفع الروح في القاأوب إشعري لبت شعري وهل تَقُوم النيام؟ 
أُضرم الثار في القاوب بشعري فلشعري ف 3 نفس ضرام 
أرسل الشعر النضال قا فيا هظم لي واشفيص ذمام 
ليت هل ينبض الكلام بقوم ' يقدر هداهم العلام 


في هذه الأبيات استفهامات إنكارية (فِيَ النطق؟ هل تقوم النيام؟ هل 
ينبض الكلام بقوم؟)» المحتوى القضوي (استنباض القوم ودفعهم للإنجاز التأثير 
الشعر) 6 .كينها ريكوق امتنهاما خها: فهو فدل كدي عبار ينص بيه لمكم 
استفسارا وطلبا للإجابة» أما حينما يكون تقريريا أو إنكاريا أو تويخا... فيؤدي 
بذلك أفعالا كلامية غير مباشرة؛ ويتم تحديد نوع الاستفهام بحسب غرضه في 
سياقه التواصلي. 

وكرك الاستفهام تقريريا حين يعلم المتكلم مسبقا بأنٍ المتلتهي لا يخالفه في 
الإجابة» وحين يتوقع المتكلم إجابات المتلتقي» تكون أسئلته أكثر إقناعا. ويبدف 
الاستفهام التقريري إلى جعل الخاطب يعترف بأ قد استقر عند المتكلم. وتكمن 
وظيفة هذا النوع من الاستفهام أنه إستوجب من الخاطب إعمال ذهنه» حيث 
يعلى مسبقا أن المتكل لا يقدم له هذه الأسئلة بغرض الإجابة» فإنه ييحث فيما 
يقتضيه الاستازام الحواري للأسئلة المطروحة. وتظهر الاستفهامات التقريرية في 
قول الشاعى رمضان حمود(”*): 

أَنحسَبُ العمر شيا لا فَاءَ [م؟ سردو ارو لاد 

فالشاعى يعرف شنا أن المتلقي لا يخالفه الرأي في الإجابة» فهو إسىى إلى 
تأكيدها وتقريرها لذلك فليست سؤالا محضا؛ بل فعل كلاني غير مباشر إنه 
استفهام تقريري. وبرز الفعل التأكيدي في البيت عبر ثلاث أفعال تلفظية 
(الاستفهام» والنبي» والإخبار) المحتوى القضوي: (العمر فان)» الفعل التأثيري 
لوخ 

ومن معاني الاستفهام إلزام المتلقي الإجابة والتزام المتكلم التيقن من 
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امحتوى القضوي» أما الاستفهام الإبكاري فيقوم "على المحافظة على الإلزام 
القضوي» ولكنه بترك للمخاطب الصرع به وتقربره ليكون الإلزام من جهتين: 
جهة الإجابة بحسب قواعد الحادثة وادابهاء وجهة تبني وجهة نظر المتكلم التي ل 
سي 
00 رمضان حمود في قصيدة - 0 ألده) 0 

لام وم الدّهْر واللّهُ عَادلٌ ركس ايام .لهو ٠‏ باط ؟ 
وعمااً ا افق ا ويابسا 14 وهل دي الدموع المواطل؟ 
وتبغي حيّاة العر واسين 5انا وهل نال عرًّا في البسيطة جاهل؟ 


هو 
عرم ها د 2 له 


فكيفٌ يقينا اللَهُ من سوء بطشه ١‏ وما هو عما يِفْحَل العبد غافل 


استعمل الشاعن لت الأدوات للغوية من الاستفهام (علام؛ هل» 
وكيف) التي ربطت بين تراكيب خطابه» واسبمت في انسجامه وفي جعله 
خطابا حواريا بينه وبين المتلقي مبنيا على المساءلت» كم أسهم تنويع أدوات 
الاستفهام في تتويع الأفعال الكلامية؛ بل وكانت اج بعينهاء فاستعمل 
الاستفهام الإنكاري "علام» وهل» وكيف" والشاعى لا يقصد بها السؤّال؛ بل 
الإتكار ولا يطلب من المتلقي الإجابة بنعم أو لا؛ بل إن طرح هذا الأسئلة تمثل 
أفعالا كلامية غير مباشرة. فامتزجت التأكيديات مع التوجيبيات؛ لأن الشاعس 
يؤكد ويوجه في الآن ذاته» فهو يستعمل استفهاما إنكاريا لينفي امحتوى القضوي» 
وبازم مخاطبه ع الإجابة الآتية: أنه لا .بغي أن نلوم الدهر ولا أن نسب 1 
ماقرالل لأن الل عاذل في قضائه» 15 أن اليكاء لا يبجدي نفعاء ون يقينا 
الله سوء بطشهء لأنه ليس غافلا عما يفعل العباد» > تظهر التَأْكيديات بالإخبار 
والنغى (والله عادل... وثملاً وجه الأرض رطبا ويابسا... ونيغى حياة العز 
الكو ب دان موو ويا ا حودع يلقل عافن اموا ددعل أ الاي رن 
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الحالة الراهنة ويثبتها ولا يخرج نفسه من دائرة الاتهام حين يستعمل ضير اجمع 
3 نحن) ثم يجعل المتلتقي يتكرها فيغير ما بنفسه» وهذا كله من أجل تحقيق الفعل 
التأثيري. 
خاتئمة 

505 الكلامية التق وظفها رمضان حمود في شعره عن مقصديته 
الخطابية تصريحا وإضمارا المتجسدة في استنباض قومه ودفعهم للعمل» فن خلال 
الفاذج المختارة من شعره تبين لنا أنه كان يبدف إلى جعل المتلقي يستنتج فكرته 
ويتبعها وفق عمليات استلزامية» فكان مراعيا لظروف المتلقي واستعداداته كونه 
خائاك قينا علقك هلنه:] لامنة بسبب الاستعمار الذي كان يبدف إلى القضاء 
على اللغة العربية وطمس الشخصية الجزائرية» و تخرج أبياته عن القضايا الآتية 
(فضل طلب العلمء النضال قِ ميل الحرية» ذم الذل والهوان والتخاذل» العمر 
فاني» الحياة سل وحرب» فرح وحزن)» وكايك. الأففان الإنجازية متنوعة 
(تأكيدية» توجيبية» التزامية» تعبيرية» تصريحية)» فعمد الشاعى إلى إحداث 
التغيير في المتلقي والتأثير عليه عن طريق الأفعال التأثيرية (النصح والإرشاد 
والإصلاح واستنهاض الحمم والإقناع) )» وهذا يدل على أنه كان حريصا على نجاح 
أغراضه المقصدية وتحقيق التأثير المطلوب. 
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21-3 5 3217372 مله 21-2431 ,26037970 0ع ةم -1د 11 :0اممجلد/8 تلك كقسدد-لم - 6 
.0 متنتندن ,طقلش له غدطوغعله1/1 ,متوة تتصحلة 

له 1031 ,711772كة20 372( وتقطعن1 312252 وتامط طقغخنط] لد غ177 زدهاذ] :تتطمطك- لم - 7 
أناتاء8 ,21-2010 طقاك] 

,(1282221011م هآ) بترتلن5ة2-203 0312262 تتصدلة نعدتمعصدع؟ ,لنتدومعصحعة - 8 
.6 252] ,7د59ة21-0 'قصصم] عله جمعاتد/ظ ,عطعن الى 5210 69 عغداممهم 
3822م 2:[آ) ,مقاط 112 صنوتا صتصط متجوت[نتصحقلم-عى نعممتلتطط بأعطعموا8 - و9 
ركع 2 تة1597!-لد نآ بقطعةطفط معطوك نط 0ع12كممم ,لمهحمط ]هن ة منأون كل 
.7 1231138 

بلطود-2[1 أةختتتطمصهة]/8 نتاوة تتح -له تمنةجدز-1د 2025 - لخ نطملهد5 لعصقطه81 ,تعنطة[-81 - 10 
.09 تاعع1امر 


عله عوة'-2[1 11 عتتقعه[حله '023تتتطذ :تعناممءك1-5ء 1-113013ء لع تمتسججطاه81 ,تقنطة 81-7 - 11 
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أفعال الكلام في شعر رمضان حمود 


.7 تاعع 1ل ,عم للع تطدظ عةصآ نتتوقط 

5 نز 0ع05126ه ,(عأعنامستا) ,:01281 للك :عع طادب ,تدمتطعءععء 01 -غوعطرع ]1 - 12 
.208 أناملء8 له 11 ,5610165 0167ل] طوعط 101 تاعامعن متتلتقط]1 

امعط كتتنامء15ل ع1 معطمل عع2828ة] ع د5عاعة د5ع.آ :عصمتمع طخهن ,تممتطععءع 012 - ةطيع - 13 
1١315‏ بتتقط نج[ 016025]آ بأطع ططع مططماعمم1 غه 

.5 تلعع 1ل ,رآذاا8 ,لتامتتصدط صقل ممما تطمله5 ,لتتقط] - 14 

حلثظ ,ؤقصما-)2 152207199706 ,انتطدحطكة طقغتطعا-21 اتلطله1' :لعصسصقطهكة بطمقء31 - 15 
.5 035313223 ,.6»0 4 بأطوعة '-1د لقتلمط !عله جمعاعة/1 

مآاخلاظ .10 ,للطناتتطاة 202 172 لتطدطة:1237 0 تند منقل هسمخ :لعسصقطه81 نتععدلط - 16 
)2.4.(٠‏ معولم 

ركذو “نام له 11ناككة20-غ2 20-015 11[ تسنطة همد - 1ه عقطتز-1ه 11 :0ناهووء1/1 ,تلامخطهة5 - 17 
1 4:غطن8 له *1 ,16ل21-112 طانكنج] له ستلة» 

132838 تال عتطمهدملتطام ع0 551 غ838 2ها ع0 دعاعة دعا : وتاعع 10 صطور[ ,عانتدء5 - 18 
.16 13115 ,للمططصططع 11 1625ل ,1م53 رمتاء»ء011) 

1281138 ,لصنلا ) نقصها تله 772 قطعد! لله 2 1و2“ -لى :تتعع0آ1 صطامل عاتوءة - 19 
يله *1 رتحستسمقطات-21 5210 برط 4ع [قصدع ,(70210 لمعم عط هذ بوامهدملتطظ :«وعكه5 ممه 
66 طأأنامتتوء 8 -ترعع [لر 

15 2101156 06116[ 231 68201116 بطماووع1معت أء كمعد :زكتاعع1]0 ططور[ ,عاتتوء5 - 20 
2 20115 ,اتتتستاللا عل 


د فيه داجتتج» 
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